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Abstract 

  This study aims to demonstrate the impact of phonetic substitution 
between consonants or vowels in enriching the language with new words, 
as it is a common phonetic phenomenon in all languages, including Arabic. 
Substituting one sound for another with its features and characteristics 
undoubtedly leads to the emergence of new meanings. This does not apply 
to dialectal substitution, as it does not result in a new meaning, such as the 
word “ قِبْلة” (Qibla) where some pronounce the “ق” (Qaf) as “ج” (Jim), 
saying “جِبْلة” (Jibla). 

Since Quranic readings are an inexhaustible rich source, the study found in 
them a fertile field to rely on in conveying the research idea. 

The study reached several conclusions, the most prominent of which are: 

• Phonetic substitution in consonants leads to a change in meaning, 
whether the substituted sounds are from the same place of 
articulation, like “ ض” (Dhad) and “ظ” (Dha), or from distant places 
of articulation, like “ ث” (Tha) and “ ب” (Ba). 

• Short vowels vary in their weight, and the research revealed the 
precision of the Quranic text in using the vowel in its proper place, 
as in “وِقر” (Wiqar) and “وَقر” (Waqar). 

Keywords: Phonetic Substitution, Consonant, Vowel, Meaning, Readings. 

 
 
 
 
 
 

mailto:abdulla.jebur.n@utq.edu.iq
https://orcid.org/0009-0003-1136-263X
https://doi.org/10.32792/tqartj.v5i46.510


 

 

 ( القراءات القرآنیة أنموذجًا )  ة الإثرائیووظیفتھ الإبدال الصوتي 
 م.م عبد الله جبر ناصر

 جامعة ذي قار\كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة 
 

 المستخلص 
تهدف هذه الدراسة إلى بیان ما للإبدال الصوتي بین الصوامت أو الصوائت من أثر في      

اللغة العربیة   اللغات ومنها  بالألفاظ الجدیدة ؛ كونه ظاهرة صوتیة شائعة في كل  اللغة  إثراء 
میزاته وصفاته له  آخر  بدل عن صوت  إلى ظهور معانٍ   ومما لا  ،،فوضع صوت  فیه    شك 

  – وهذا لا ینطبق على الإبدال اللهجي؛ لأنه لا یؤدي إلى ظهور معنى جدید، نحو قِبْلة    ،جدیدة
 هناك من یلفظ القاف جیمًا فینطقها (جِبْلة).  

  ریًا وجدت الدراسة فیها میدانا ثَ  ،ولما كانت القراءات القرآنیة المعین الزاخر الذي لا ینضب     
 .تعتمد علیه في إیصال فكرة البحث 

 كان من أبرزها :بعض النتائج توصلت الدراسة إلى     
الدلالة سواء   تغیر في  الى  الصوتي في الصوامت  الإبدال  المبدلان من  أیؤدي  الصوتان  كان 

 من مخرجین بعیدین كصوتي الثاء والباء . أممخرج واحد كصوتي الضاد والظاء ، 
تتفاوت في ثقلها وقد كشف البحث عن دقة استعمال النص القرآني للصائت   ةالصوائت القصیر   

 قر وَفي محله، كما في وِقر 
 

 الكلمات المفتاحیة : الإبدال الصوتي، الصامت، الصائت، المعنى، القراءات. 



 

 

 تمھید: 
بد لها من  لا یُعبر عن اللغة أنها كائن حي ، یحیا ویموت ولكي تعیش أي لغة أو تستمر   

ة العربیة وأثرتها بالمفردات الصوتي من الروافد التي غذت اللغ الإبدالروافد تغذیها، لهذا یعد 
ولیس كل ابدال صوتي ینجلي عنه معنى جدید ؛ لأن منها ما سببه لهجي ، ،متعددة المعاني 

فهناك من یقول : شجرة وغیره یقول: شیرة، وبعضهم یقول: قوي وغیرهم یقول :جوي ،وهذا 
 . التغیر سببه اللهجة ولا أثر له في المعنى 

الصوتي : هو عملیة وضع صوت أو مقطع صوتي لغوي , مكان صوت أو   الإبدالو    
، وتقع هذه العملیة في )١( مقطع لغوي آخر في كلمة واحدة , بما یؤدي إلى تغییر دلالتها 

, وتقوم على فكرة المغایرة والمخالفة , اذ تُستعمل كل وحدة صوتیة   االصوامت والصوائت معً 
بكیانها الخاص وصورتها المستقلة , وهي من الوسائل التي تعین اللغة على تنوع مفرداتها , 

ومن سنن العرب إبدالُ الحروف  من سنن العرب إذ قال:((  الإبدالوقد ذكر ابن فارس أنّ 
رِفل� ورِفن�" وهو كثیر مشهور قد  ..."مَدَحَه، ومدهه"  :وإقامة بعضها مقام بعض، ویقولون

 ).٢())أل�ف فیه العلماء
وذلك من ،  وتعدد دلالاته الصوتي في تغایر المعنى الإبدالوفي هذا البحث سندرس أثر   

 . خلال آیات من القرآن الكریم وقراءاته 
  



 

 

 المبحث الأول 

    الصوامت بین  الإبدال 
ن نتیجة التقاء محكم بین عضوین من أعضاء الصوت الصامت : هو الصوت الذي یتكوّ     

 , أو باحتكاكهما .  )٣( النطق
 ظاهرة صوتیة  تزخر به القراءات القرآنیة ، ومنها :  الإبدال   

 بین الباء والثاء : الإبدال 
 }لِلن�اسِ  وَمَنَافِعُ   كَبِیرٌ  إِثْمٌ  فِیهِمَا قُلْ  وَالْمَیْسِرِ   الْخَمْرِ  عَنِ   یَسْأَلُونَكَ {ومنه قوله تعالى :   

 ] .  ٢١٩: [ البقرة
  إِثْمٌ  , وقرأ الباقون من السبعة :( فِیهِمَا)٤(  كَثِیرٌ ) بالثاء إِثْمٌ  حمزة والكسائي ( فِیهِمَا قرأ   

   .كَبِیرٌ) كبیر بالباء
ففي قراءة  ،تغیر ملحوظ في المعنى  أدى إلى الحاصل في الصامت الصوتي  الإبدالف   

الدلالة إلى أنّ المقصود   هَقد وج�  (كبیر) نجد أنّ صوت الباء وهو صوت شفوي انفجاري،
,  اكبیرً  ایسألونك عما في تعاطي الخمر ، والمیسر من إثم ؟ فجاء الجواب أنّ فیهما إثمً 

,   )٥(تعاطهما أكبر من نفعهما ، وهو التلذذ بشرب الخمر والطرب فیهما  أو عقاب وأثمهما 
وقیل: إثمهما كبیر لما فیهما من    (( المساوي المنابذة لمحاسن الشرع من الكذب والشتم  

   . )٦( وزوال العقل واستحلال مال الغیر فهذا مثبت للتحریم بإثبات الإثم ولأنّهما من الكبائر))
أما قراءة (كثیر)، فنجد أنّ صوت الثاء المبدل ، وهو صوت أسناني مهموس، قد نحى     

كثیرة، وعداوةً   ابالمعنى منحى آخر، فمن قرأ (كثیر) أراد أنّ الخمر والمیسر یحدثان أثامً 
 , وكذلك جمعت المنافع في قوله تعالى: )٧(في الفرائض , فوصفت بالكثرة  اوتفریطً 

, فلما جمع المنافع , وصف الإثم بالكثرة؛ لأنّ الجمع یوصف بالكثرة  }}لِلن�اسِ  وَمَنَافِعُ  {{
أَكْبَرُ)) ؛ فلأنّ الاثم هنا واحد كما أنّ النفع واحد في قوله   , أما قوله بعدها: (( وَإِثْمُهُمَآ )٨(

فحسن في الأول في الكثرة لمقابلته بالجمع , وحسن في الثاني (الكبر)   }}ن�فْعِهِمَا  مِن{{  تعالى :
 تساعه . في المعنى وا تأثیره عكسان الصوتي الإبداللمقابلته بالأفراد وبهذا نجد أنّ 

 بین الضاد والظاء :  الإبدال
] , اختلف القراء في قوله:  ٢٤ : التكویر [ }}بِضَنِینٍ  الْغَیْبِ  عَلَى  هُوَ  وَمَا {{قال تعالى:   

المدینة والكوفة (بِضَنِینٍ) بالضاد , وقرأ بعض المكیین وبعض البصریین  أهل (بِضَنِینٍ) ، فقرأ 
ـ و الإبدال, و)٩(وبعض الكوفیین (بِظَنِینٍ) بالظاء  ـ نّ كانا  إ بین صوتي الضاد والظاء 

ـ قد أ ـ ـ  لقى بظلاله على المعنى .قریبین في المخرج 



 

 

ني لثوي  في الأولى صوت الضاد وهو صوت اسنا :هوتین القراء نفنلاحظ أنّ الفارق بی       
، وهذان صوتان متقاربان في  )١٠(وهو صوت أسناني مجهور   مجهور، وفي الثانیة الظاء

 ووجّها المعنى في اتجاهین مختلفین . ،قد أثرا المخرج والصفة 
, فضنین تعني   )١١(  یعل�م كما تعلّم  نببخیل أرسول الفعلى قراءة (بضنین)) تعني وما     

 بخیل . 
أما على القراءة الثانیة , (وما هو على الغیب بظنین ) أي : بمتهم , فقریش لم تبخل النبي      

, فما   )١٣(  , وهو من الظنة أي التهمة )١٢(  فیما یأتي به وإنّما كذبته , فقیل: وما هو بمتهم 
الصوتي   الإبداللذا ف ).١٤( إلیه أو یزید فیه  يَوحِ مما أُ  اهو على الغیب بمتهم فینقص شیئً 

 . تغیرًا لهجیًا الإبدالهذا في المعاني ، ما لم یكن  احدث تعددً كثیرا ما ی

 بین الفاء والقاف : الإبدال
وَإِذْ قَالَ رَب�كَ لِلْمَلَائِكَةِ إِن�ي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ   {{قوله تعالى :    

 }} یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الد�مَاءَ وَنَحْنُ نُسَب�حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَد�سُ لَكَ قَالَ إِن�ي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
( إني جاعل في الأرض  أقرفلزید بن علي ( خلیقة ) بالقاف ] نسبت قراءة ٣٠[البقرة :
قد بین هذین الصامتین  الإبدال, وهذا  )١٥( ( خلیفة )بالفاءفقرأوا :  الجمهورأما  ،خلیقة )

من الفاء وهو صوت شفوي أسناني مهموس ,  إلى القاف وهو    فتحولت القراءة، ترك أثرا
  ن ا� إبظلاله على المعنى فالمراد بقراءة الجمهور  قد ألقى الإبدالید ، وهذا صوت لهوي شد 

. والخلیفة: من یخلف غیره. والمعنى خلیفة منكم، لأنهم كانوا سكان   مُصیر في الأرض خلیفة
أرید بالخلیفة آدم، واستغنى   لأنه : خلائف، أو خلفاءولم یقلالأرض فخلفهم فیها آدم وذرّیته.  

  فوحد لذلك ، مضر وهاشم ا استغنى بذكر أبى القبیلة في قولك:مبذكره عن ذكر بنیه ك
، والخلق ((إبداع الشيء من   ارض خلقً ومن قرأ بالقاف أراد أن ا� مصیر في الأ . )١٦(

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ  {{ ، منه قوله تعالى :   )١٧(غیر أصل أو احتذاء )) 
بین الصوتین  الإبدالكان سببه ]، أي : أبدعه .فهذا التغایر في المعاني ٤[النحل :  }} مُبِینٌ 

 .  الصامتین
 

ـ والنون والثاء:  الإبدال ـ  بین الغین والعین 
هَذَا مِنْ   ان أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِیهَا رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلَوَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلَى حِینِ غَفْلَةٍ مِنْ {{ قوله تعالى:    

عَلَیْهِ   شِیعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُو�هِ فَاسْتَغَاثَهُ ال�ذِي مِنْ شِیعَتِهِ عَلَى ال�ذِي مِنْ عَدُو�هِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى
] (فَاسْتَغَاثَهُ) هذه قراءة  ١٥ : [القصص  }}نّهُ عَدُو� مُضِل� مُبِینٌ إ  انقَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الش�یْطَ 



 

 

العامة , وهي من الغوث , أي طلب عونه ونصره , وقرأ سیبویه والزعفراني وابن مقسم  
  )١٨( ) من العون هبالعین والنون (استعان

ستعانة غیر  لهذا أثر في المعنى , فالا إبدال، وكان  ماحصل فیه, قد فالصامتان المذكوران    
 ستغاثة . الا
فالغوث (( یقال في النصرة " واستغثته طلبتُ الغوث أو (( الغیث )) فأغاثني من  .... قال    

)), فمعنى " استغاثه الذي من   )١٩( ] ٩ : [الأنّفال }}رَب�كُمْ  تَسْتَغِیثُونَ إِذْ {{تعالى : 
شیعته ...الآیة " طلب نصرته , أما قراءة استعانه ، فهي من العون وهو الظهیر على الأمر ,  

یقال : أعنتهُ إعانةً , استعنته واستعنت به فأعانني , ویقال : اعتونوا واعتانوا إذا عاون  
, فهي من طلب العون والمساعدة وأن یكون له ظهیر في دفع الأذى  )٢٠( بعضهم البعض 

 عنه . 
 امْرَأَةُ   الْمَدِینَةِ  فِي نِسْوَةٌ  وَقَالَ {{وحصل إبدال صوتي بین صامتین في قوله تعالى :      

شَغَفَهَا)  ]، إذ اختلفوا في قوله:(قَد٣٠ْ :  [یوسف }}حُب�ا شَغَفَهَا قَدْ ن�فْسِهِ   عَن اهَافَتَ تُرَاوِدُ  الْعَزِیزِ 
 .  )٢١(فقرأ جماعة (شعفها) بالعین 

 لمعنى . في ا احدث تغیرً أقد  الإبدالولا شك أنّ هذا 
الانتقال من الغین وهو صوت طبقي احتكاكي مجهور إلى العین وهو صوت حلقي  ف    

 .  ااحتكاكي مجهور , قد جلب معه معنى جدیدً 
,   )٢٢((( أي : شق حبه شغاف قلبها وهو حجابه))  }}حُب�ا  شَغَفَهَا قَدْ {{فمعنى قوله تعالى :   

 . )٢٣( والشغاف هو حجاب القلب وقیل :سویداؤه 
أما قراءة (شعفها) , فالشعف في اللغة الحرق, یقال , (( شعف البعیر اذ هنأه فأحرقهُ    

, وهذا یتناسب مع دلالة النص الذي یصف شدة حب امرأة العزیز لفتاها ,  )٢٤(بالقطران ))
, هذه الدلالة   )٢٥(وهذا اللفظ معروف في كلام العرب لوصف شدة الوله , وحرقة الفؤاد 

بین صامتین هما الغین والعین, وبعد أن كان المعنى أنّ حبه    الصوتي  الإبدالالجدیدة احدثها 
 قد لامس شغاف قلبها أصبح المعنى أنّ حبه وصل حد إحراق قلبها وهما معنیان متقاربان. 

 بین الشین والسین :  الإبدال
  الد�نْیَا هَذِهِ  فِي لَنَا وَاكْتُبْ {{ومن القراءات التي جاء فیها إبدال بین الصوامت , قوله تعالى :   

 }}شَيْءٍ  كُل�  وَسِعَتْ  وَرَحْمَتِي أَشَاء مَنْ بِهِ  أُصِیبُ  عَذَابِي قَالَ إِلَیْكَ هُدْنَا أنّا الآخِرَةِ  وَفِي  حَسَنَةً 
] , قرأ زید بن علي وعمري بن فائد (أساء) بالسین من الإساءة , وقرأ ١٥٦ : [الأعراف

 . )٢٦( العامة من (أشاء) بالشین 



 

 

, إلى السین   )٢٧(  إذ أبدل الشین وهو صوت غاري رخو مهموس  ،الإبدالونلاحظ تأثیر هذا 
 تغییر في المعنى .  الإبدال, وصحب هذا  )٢٨( وس موهو صوت أسناني لثوي رخو مه

ا� یعذب من یشاء ولیس   أَشَاء) فهو من المشیئة ،معناه أنّ  مَنْ بِهِ  أُصِیبُ  فمن قرأ (عَذَابِي    
لأحد أن یعترض ؛ لأنّ الخلق كلهم ملك له , ومن تصرّف في خالص ملكه فلیس لأحد أن  

 .  )٢٩(  یعترض علیه
أما من قرأ (أساء) فهي من الإساءة , أي :أنّ ا� تبارك وتعالى ینزل عذابه بالمسيء ,     

 شَيْءٍ ....الآیة )) فلا نقنط من رحمته .  كُل�  وَسِعَتْ یقول : (( وَرَحْمَتِيو ولكنه یستدرك 
قلت دلالة الفعل من المضارع وهو  , فنُ   أثر في المعنى بشكل جليالصوامت   بین لإبداللف    

أشاء وفاعلهُ ضمیر عائد على لفظ الجلالة الى دلالة الماضي الدال على الإساءة والفاعل  
 مستتر عائد على المسيء . 

 

 بین التاء والباء :  الإبدال
 اللّهِ  إِلَى وَرُد�واْ  أَسْلَفَتْ م�ا نَفْسٍ  كُل�   تَبْلُو هُنَالِكَ {{, قوله تعالى :  الإبدالومن أمثلة هذا    

في (تبلو) , فقرأ حمزة والكسائي: (تتلو) وقرأ  ] أختلف القراء ٣٠  : [ یونس }}الْحَق�  مَوْلاَهُمُ 
 المعنى.التاء والباء قد غیّر صوتي  بین  الإبدال) وهذا  ٣٠( ) الباقون من السبعة :(تبلو

 الثویً  اأسنانیً  ا وهو الباء , أصبح صوت امجهورً  انفجاریً ا  اشفویً  اوبعد أن كان الصامت صوتً     
, وباختلاف الصامت في كلتا القراءتین، اختلفت  وجهة المعنى من معنى   اوسممه انفجاریً ا

البلاء وهو الاختبار , أي تختبر كل نفس ما أسلفت من خیر أو شر أي تلاقي جزاءه، الى 
ئها  ی� معنى التلاوة وهي القراءة أي تقرأ كل نفس و تذكر ما قدمته من صالح الأعمال وس

أو   الهجیً  اكونه لیس تغییرً  انيالمعتعدد في  ابدال الصوتي أثرً جد الباحث أنّ للإیف . )٣١(
 . عن خلل في النطق  اناتجً 

  



 

 

 

 المبحث الثاني 

 الصوائت بین  الإبدال 
یعرف الصوت الصائت بأنّه (( كل صوت مجهور یحدث في تكوینه أن یندفع الهواء في     

, دون أن یكون هناك ثمة عائق   امجرى مستمر خلال الحلق و الفم , وخلال الأنّف معها أحیانً 
  اأو تضییق لمجرى الهواء من شأنّه أنّ یحدث احتكاكً  اتامً  ایعترض مجرى الهواء اعتراضً 

 .  )٣٢( ))  امسموعً 
وتشغل هذه الأصوات موقع القمة في المقطع , وتشمل الصوائت القصیرة الفتحة والكسرة      

 . )٣٣(والضمة، والصوائت الطویلة الألف والیاء والواو
وقد عقد ابن جني بابا في الخصائص سماه (في مطل الحروف) قال فیه : ((والحروف     
 . )٣٤(طولة هي الحروف الثلاثة اللینة المصوتة وهي الألف والیاء والواو))مالم
ولة , والفتحة والكسرة والضمة بعضٌ منها،  صّح ما قاله أكثر ممط ولأنّ هذه الأصوات    

ن المحدثین : إنّ أحرف المد لا تسبق بحركة من جنسها , حیث قال ابن جني (( الا  یالأصواتی 
الصغیرة , والكسرة الیاء الصغیرة ,  ترى أنّ من متقدمي القوم من كان یسمي الضمة الواو 

والفتحة الألف الصغیرة , وتؤكد ذلك عندك أنّك متى اشبعت ومطلت الحركة أنشأت بعدها  
   . )٣٥(من جنسها ))  احرفً 
وتتمثل وظائف الصوائت في اللغة العربیة في وظیفتین الأولى تتمثل في أنّه لا یمكن النطق     

بالصوامت إلا إذا اكتنفتها الصوائت , فلا كلام بلا حركات وحیاة الحرف بحركته , وموته  
بفقدها ، والثانیة تتمثل بما تؤدیه الصوائت من تغیر في المعاني عند تناوبها على الجذر 

تحول الداخلي في الصیغ یعد ل وي الواحد , فما تقوم به الصوائت من دور مهم في البنیة لاللغ
 . )٣٦(یمد اللغة العربیة بثروة هائلة من المفردات  اثرً   امنبعً 
ین  بین هذین الصائت  الإبدالفمثلا لفظ (السوء) جاء في القرآن بضم السین وفتحها ،وهذا     

 التأثیر في المعنى . یؤثر كل
  یُحِب�  ] , وقوله : ((لا� ٢٥ : [یوسف }}سُوَءًا   بِأَهْلِكَ أَرَادَ مَنْ جَزَاء مَا {{ففي قوله تعالى :    
  عَلَى وَالْس�وءَ الْیَوْمَ الْخِزْيَ ] , وقوله :( أنّ ١٤٨ : الْقَوْلِ)) [النساء مِنَ بِالس�وَءِ  الْجَهْرَ اللّهُ 

, وهو اسم جامع لكل مكروه من آفة  یات جاء بالضم] , فالسوء في الآ٢٧ : النحل [ الْكَافِرِینَ)
 .       )٣٧(أو فساد أو داء 



 

 

فالسُوء في الآیة الأولى یعني الزنى , وفي الثانیة یعني الشتم أما الآیة الثالثة فیعني      
 العذاب . 

وجاءت السَوء بالفتح في قوله   ،وقد  )٣٨(قبیح أو رديء  والسوء بالفتح یعني كل فعل   
] فمطر السَوء یعني  ٤٠ : [الفرقان }}الس�وْءِ  مَطَرَ أُمْطِرَتْ ال�تِي الْقَرْیَةِ  عَلَى أَتَوْا وَلَقَدْ {{تعالى : 

 ).٣٩(  الحجارة التي رُشِق بها قوم لوط لفعلهم الفاحشة 
] , أي الهزیمة ,  ٩٨  : [التوبة }}الس�وْءِ  دَآئِرَةُ  عَلَیْهِمْ  الد�وَائِرَ بِكُمُ  وَیَتَرَب�صُ  {{وقوله تعالى :    

ـ (السوء) بالفتح , لهذا وكل ما یوصف بالرداءة  ، وقد   اأن یقع مصدرً  صح یعبر عنه ب
 ).   ٤٠(وصف به نقول :رجل سَوء 

, فالواو  فرق أتضح من خلال صفاتهماوبین الواو المدیة والواو الشبیه بالصامت أو اللینة     
بالصامت فلها مخرجها ولها    ةهیالمدیة ضمة مشبعة , لأنّ الضمة بعض منها , أما الواو الشب

ثقلها في الكلام , إذ لا تتأثر بغیرها من الحروف كتأثر الواو المدیة ، لذا جاء وصف الأثقل  
 كالزنى والعذاب بالسُوء بالضم لثقل الضمة لیتناسب و هذه المكاره .

وَجَعَلْنَا عَلَى  {{ الصوتي بین الصوائت في القرآن الكریم قوله تعالى :  الإبدالومن شواهد    
وَالذ�ارِیَاتِ {{ ] , وقوله تعالى :  ٢٥[ الأنّعام :  }} نّهِمْ وَقْرًااقُلُوبِهِمْ أَكِن�ةً أنّ یَفْقَهُوهُ وَفِي آذَ

 ] .  ٢ – ١[ الذاریات :   }}فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا *  ذَرْوًا
,  )٤١( الثقل , غیر أنّ المفتوح أختص بثقل الأذن  كلاهما بمعنى الوَقر والوِقر :   

, وهذا الاختلاف في  )٤٢(  والمكسور جاء للحمل , وقیل : هو مختص بحمل الحمار والبغال
ستعمال القرآني , فالوَقر : هو  لافي ا  ایؤول إلى أنّ هناك فرق البنیة نجد صداه في المعنى ،

الصوت سَمِع ،  ثقل السمع , كأنّه یسمع بعض الاشیاء ولا یسمع بعضها الآخر , وإذا رفعت 
من سماع الحق والاهتداء  امانعً  ان في آذانهم صممً أ فاستُعیر للذین لا یسمعون لدعوة الحق , ك

 إلیه .
, وقیل :   )٤٣(  غیث , كما تحمل ذوات الأربع وما یحمل من اب عیر للسحستُ اأما الوِقر , ف  
 . )٤٤( )) الحاملات من النساء إذا ثقلن بالحملالْحَامِلَاتِ وِقْرًا((
  –بالنسبة إلى الفتحة   –قد جاءت مناسبة لمحلها لثقلها  أنّ الكسرة وهي حركة قویة ویتبین    

قد اختیرت لما هو أثقل , والفتحة اختیرت لما هو أخف ؛ لأنّ المحسوس أقوى من المعنوي  
, فكانت الكسرة لقوتها مع الحمل المحسوس , كحمل الحمار أو البغل , في حین كأنّت   اغالبً 

 الفتحة للحمل المعنوي, وهو سمع الأذن . 
 منها :  راءات القرآنیة , ورد الكثیر من هذه الشواهد،الق وفي بحر   



 

 

 فتح :ال ضم والبین  الإبدال 
بِالْمُؤْمِنِینَ  لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِت�مْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ  {{ قال تعالى :   

"   لقد جاءكم رسولٌ من أَنْفَسِكم عبد ا� بن قُسَیْط المكي: "] قرأ ١٢٨[ التوبة:  }}رَءُوفٌ رَحِیمٌ 
   . )٤٥(بفتح فاء (أنفسكم) وقرأ الجمهور بضمها

 . یتضح بالآتي  الإبدالوأثر هذا 
لأنكم  ؛ قرشي مثلكم يعرب ، ومن نسبكم  من جنسكمأي :  }}من أنفُسكم  {{تعالى :  هفقول     

من نكاحٍ لم یصبه شيء من ولادة من أنفُسكم تعني  ن� ، وقیل :إ )٤٦( تفقهون عم�ن هو مثلكم
   . )٤٧(  الجاهلیة

. وأشرفكم نسبا. اأفضلكم خُلُقً  أما قراءة ( من أنفَسكم) بفتح الفاء فتذهب الى أن المراد من   
 الصوتي . الإبدالالى , فهذا الاتساع في المعاني مرده  )٤٨( أكثركم طاعة � عزّ وجلّ و

 كسر ال فتح والبین  الإبدال 
ختلاف المعنى في قوله تعالى : اوما لها من أثر في  اختلاف الصائتینوتظهر دلالة     
)) بكسر اللام  ي� مُسْتَقِیمٌ عَلِ ] إذ قرأ یعقوب (( ٤١[ الحجر :  }}قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَي� مُسْتَقِیمٌ {{ 

 ).٤٩(وقرأ الباقون من العشرة بفتحها 
ـ ( عَلَي�) لى الكسر أثره على البنیةفكان لإبدال الحركة من الفتح إ    ـ تعني هذا الطریق  , ف

أو سبیل عَلَي� أنّ أبینهُ أو أظهرهُ ،  وقال ابن عطیه : (( هذا طریق عَلَي� , أي هذا أمر إليّ 
الأمر في النظر في تقول : ( طریقك في هذا الأمر على فُلان ) , أي یصیر إلیه و مصیره , 
 ). ٥٠( أمرك ))

ونقل القرطبي أنّ المعنى (( علَيّ أنّ أدل على الصراط المستقیم بالبیان والبرهان, وقیل :     
 ). ٥١( بالتوفیق والهدایة ))

ـ (( علَيّ)) في الآیة حرف جر دخل علیه الضمیر ، وهو یاء المتكلم .     ـ ـ ـ  ف
ـ ( عَلِ قد وج�  الإبدالوهذا      ـ ـ ي� ) من العلو،  ه المعنى وجهةً بعیدة عن المعنى الأول , ف

، وقیل معناه :  )٥٢(  على زنة فعیل , والمعنى أنّ طریق طاعتي عالٍ رفیع  وهي صفة مشبهة
 نال , مستقیم أنّ یحال ))ع أنّ ی(( رفیع مستقیم أي رفیع في الدین والحق , وقیل  : رفی

)٥٣ .( 
 في إثراء اللغة .  الصوتي من أثر جلي في تحول المعاني ،  ساعد بدال لذا لا یخفى ما للإ    



 

 

 فتح :بین  الكسر وال الإبدال 
] ،  ٢٤[ مریم :  }} فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَل�ا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَب�كِ تَحْتَكِ سَرِی�ا {{قال تعالى :     

فقرأ ابن كثیر وأبو عمرو  ) ، من تحتها (ختلفوا في فتح المیم والتاء وكسرها من قوله : ا
 وعاصم في روایة أبي بكر وابن عامر: 

بین هذین الصائتین   الإبدالوهذا  . )٥٤( والتاء، وقرأ الباقون بكسرهما ها) بفتح المیم  ن تحتَ(مَ
 تبدل الدلالة . یعمل على  

ـ        فتوجیه قراءة من قرأ بكسر المیم أن ( مِن  ) حرف جر و(تحتها) اسم مجرور    ب
   أحدهما: ناداها الملك من تحت النخلة. وقیل: ( من ) ، وللمفسرین في قوله  : ناداها قولان :

   . )٥٥ناداها الملك أسفل منها. والثاني: ناداها عیسى لما خرج من بطنها. ( 
أما من قرأ بالفتح ، فیرید أن ( مَن ) اسم موصول ، وهو في محل رفع فاعل للفعل     

فیتضح  .  )٥٦( (نادى) ، وتحتها ظرف منصوب صلة للاسم الموصول، أي ناداها الذي تحتها
 في المعنى .  افرقً  أن التغییر الصوتي من كسر الى فتح شكّل

 ضم :وال كسرال بین الإبدال
 }}  فَات�خَذْتُمُوهُمْ سِخْرِی�ا حَت�ى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ {{قال تعالى :     

    . )٥٧(] قرئت (سخریا) بكسر السین وضمها١١٠[ المؤمنون : 
 وهو انتقال من صائت ثقیل الى أثقل  ، بین صائتي الكسر والضم   الإبدالهذا   نّ أشك  ولا    
(سِخْرِی�ا). یقرأ بِالضم والكَسْر، في المعنى یتضح بقول الزجاج : (( الإبدالوأثر هذا    

بعض أهل اللغة قال: ما كان من الاستهزاء فهو بالكسر، وَمَا   وكلاهما جَی�د، إلا أنهمْ قالوا إنّ 
، وأوضح  )٥٨( ))التسخیر فهو بالضم، وكلاهما عند سیبویه والخلیل وَاحِد  كان من جهة

فقرأه بعض ، واختلفت القرّاء في قراءة قوله: (سخْرِی�ا) الطبري أنهما بمعنى واحد، فقال : (( 
فَات�خَذْتُمُوهُمْ سِخْرِی�ا) بكسر السین، ویتأوّلون في   قرّاء الحجاز وبعض أهل البصرة والكوفة (

معنى ذلك الهزء، ویقولون: إنها إذا ضُمت فمعنى الكلمة: الس�خْرة والاستعباد.   كسرها أنّ 
ون بهم،  ؤبي في الدنیا هُزُؤًا ولعبا، تهزفمعنى الكلام على مذهب هؤلاء: فاتخذتم أهل الإیمان  

حتى أنسوكم ذكري. وقرأ ذلك عامة قرّاء المدینة والكوفة: (فَات�خَذْتُمُوهُمْ سُخْرِی�ا) بضم السین،  
وقالوا: معنى الكلمة في الضمّ والكسر واحد. وحكى بعضهم عن العرب سماعا لِج�يّ ولُج�ي،  

قالوا: وإنما اخترنا الضم في الس�خري؛ لأنه أفصح  ... فيّ، ودُرِيّ، منسوب إلى الدرّ ودِرِ 
  . )٥٩())  اللغتین.

الاستهزاء مل دلالتین الاولى بالكسر تجعلت النص یح بین الصائتین  الإبدال آیة ذلك أنّ و  
 اد. بعستوالثانیة بالضم وتعني السخرة والا



 

 

 الخاتمة 
في المعنى،  خرجنا بمجموعة من النتائج، وانعكس بان  بدال الصوتي من أثر للإ بعد بیان ما 

 :هي
ـ   1  .ثرائها إمن روافد  اي ظاهرة شائعة في اللغة العربیة وتعد رافدً الصوت الإبدالـ
ـ 2 كان الصوتان المبدلان  أالصوتي في الصوامت الى تغیر في الدلالة سواء  الإبدالیؤدي ـ

 من مخرجین بعیدین كصوتي الثاء والباء . أم اد والظاء ، خرج واحد كصوتي الضمن م
ـ   3 سببها   الإبداللیس كل إبدال صوتي یحمل معه دلالة جدیدة ؛ لأن بعض نماذج ـ

 . لهجي 
تتفاوت في ثقلها وقد كشف البحث عن دقة استعمال النص القرآني    ةالصوائت القصیر ٤
 .لصائت في محله، كما في وِقر وقَرل
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 .  ١/٣٣٩ :ینظر :المحتسب - ٢١
 . ٤/٢٧٠: السلیم ارشاد العقل   - ٢٢
 .  ٤٥٧:، الراغبالقرآن  لفاظامفردات  وینظر :,  ٦/٢٦٤ینظر :البحر المحیط : - ٢٣
 .  ٤٧٦/ ٦وینظر :الدر المصون :,   ١/٣٣٩ینظر :المحتسب : - ٢٤
العدد  ,  دیالى  ,  بشرى عبد المهدي  ,  الكریم  القرآن    في  تالصوامت والصوائینظر :التبادل الدلالي بین    -  ٢٥
٢٣٣ :  ٢٠١٤,   ٦٣  . 
 .  ٤٧٧/ ٥: المصدر نفسهینظر : - ٢٦
 .  ٦٩صوات اللغویة إبراهیم أنیس : :الأینظر  - ٢٧
 . ٦٧:  نفسه  صدرالم - ٢٨
 .  ١٥/٣٧٩مفاتیح الغیب : ینظر : - ٢٩
 .  ٧/٣٥٥٨زهرة التفاسیر : وینظر :,  ١٠/٣١٨اللباب في علوم الكتاب : ینظر : - ٣٠
 .  ٣٨٩:، ابن أبي مریم ینظر :الموضح   - ٣١
 .  ١٢٤القاهرة :,  ١٩٩٧,  ٢ط, دار الفكر الغربي , انالسعر  .د، ربي ععلم اللغة مقدمة للقارئ ال - ٣٢
 .   ١٣٣محمد جواد :, العربیة  الأصواتینظر :علم  - ٣٣
 .  ٣/١٢٧:، ابن جني الخصائص  - ٣٤
 .  ٢/٣١٧المصدر نفسه :  - ٣٥
 وما بعدها . ٧٦مكتبة الشباب :, تعریب عبد الصبور شاهین , ینظر :العربیة الفصحى ,هنري فلش  - ٣٦
 .   ٣٣٤/ ١:القرآن   كل اعرابمش , وینظر : ٧/٣٢٧العین   ینظر : - ٣٧
 .  ١/٣٣٤:القرآن   مشكل اعرابینظر : - ٣٨
 .  ٢٧٢/ ١٩:القرآن  ینظر :الجامع لأحكام - ٣٩
 .    ٧/٣٢٧العین : - ٤٠
 .  ١١, وینظر : إصلاح المنطق :  ٣٢٣ینظر أدب الكتاب :  - ٤١
 .  ٦٦٨/   ٢ینظر : المصباح المنیر للفیومي :  - ٤٢
 .   ٣٠/   ١٧الجامع لأحكام القرآن :  - ٤٣
 نفسه . المكان  - ٤٤
 .  ٣٠٦/  ١ینظر المحتسب  ، ابن جني :   - ٤٥
 . ٤٧٧/   ٢ن للزجاج : آینظر : معاني القر  - ٤٦
 . ٣١٣/   ٢ینظر : زاد المسیر :    - ٤٧
 المكان نفسه  - ٤٨
:    ٢٠٠٣ینظر : فریدة الدهر في تأصیل وجمع القراءات , محمد إبراهیم سالم , دار العربي , القاهرة ,    -  ٤٩
 .  ٣٠١/  ٢, وینظر : النشر :  ٣/١٩٧



 

 

 
 .  ٣٦٢/   ٣المحرر الوجیز :   - ٥٠
 .  ٢٨/ ١٠الجامع لأحكام القرآن :  - ٥١
 .   ٤٤٦الموضح ، ابن أبي مریم :   - ٥٢
 .   ٢٨/   ١٠الجامع لأحكام القرآن :  - ٥٣
 ٤٤١/   ١، حجة القراءات ، ابن زنجلة :  ١٩٦/   ٥ینظر: الحجة للقراء السبعة :   - ٥٤
/  ٧، الدر المصون :    ٨/  ٤، أنوار التنزیل :  ١٢/     ٣، الكشاف :    ١٧٢/    ١٨ینظر: جامع البیان :     -   ٥٥

 . ٤٤١/    ١، حجة القراءات ، ابن زنجلة :   ٥٨٣
 . ٤٤١/  ١حجة القراءات ، ابن زنجلة :  ،٢٣٧الحجة في القراءات السبع :    - ٥٦
 . ١٨١/  ٢، عمدة الحفاظ :    ٢٥٨ینظر الحجة في القراءات السبع :   - ٥٧
 .  ٢٤/   ٤معاني القرآن وإعرابه  للزجاج :   - ٥٨
 .  ۸۰/  ۱۹جامع البیان ، الطبري  :  - ٥٩

 
 

 المصادر والمراجع 
 القرآن الكریم 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، أحمد بن محمد الدمیاطيّ، شهاب  .١

 م . ٢٠٠٦، ٣لبنان، ط –الدین الشهیر بالبناء ، تح :أنس مهرة، دار الكتب العلمیة 

اختلاف البنیة الصرفیة في القراءات السبع من طریق الشاطبیة , منصور سعید ابو  .٢

 . ١٤٢٦راس , رسالة ماجستیر , جامعة ام القرى , المملكة العربیة السعودیة ،

أدب الكاتب، أبو محمد عبد ا� بن مسلم بن قتیبة الدینوري ،تح: محمد الدالي ،مؤسسة   .٣

 الرسالة، د.ت. 

، أبو یوسف یعقوب بن إسحاق تح: محمد مرعب، دار ت إصلاح المنطق، ابن السكی  .٤

 م.   ٢٠٠٢،  ١العربي، طإحیاء التراث 

 الأصوات اللغویة ، إبراهیم أنیس ، مكتبة نهضة مصر، د.ت.  .٥

أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ناصر الدین أبو سعید عبد ا� بن عمر الشیرازي   .٦

 بیروت. –البیضاوي ،تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي،دار إحیاء التراث العربي 

البحر المحیط في التفسیر، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي الاندلسي ،تح: صدقي  .٧

ـ.   ١٤٢٠بیروت  ، –محمد جمیل، دار الفكر   ه



 

 

 
ب ا لكتاتجلیات الدلالة الإیحائیة في الخطاب القرآني , د. فخریة غریب قادر , عالم  .٨

 . ٢٠١١,  ١الحدیث , الاردن , ط

جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر الطبري، تح:أحمد محمد شاكر، مؤسسة  .٩

 م.  ٢٠٠٠، ١الرسالة ، ط

الجامع لأحكام القرآن ،أبو عبد ا� محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي شمس الدین   .١٠

 القاهرة.  –القرطبي ،تح: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش،دار الكتب المصریة 

 حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة ، تح :سعید الأفغاني. .١١

د. عبد العال سالم مكرم،   الحجة في القراءات السبع ،الحسین بن أحمد بن خالویه، .١٢

ـ.   ١٤٠١،  ٤بیروت،ط –دار الشروق   ه

  -الحجة للقراء السبعة ، أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي ، تح :بدر الدین قهوجي   .١٣

ـ بیروت، ط  م. ١٩٩٣ ٢بشیر جویجابي، دار المأمون للتراث ، دمشق 

الفتح عثمان بن جني الموصلي ، الناشر الهیئة المصریة العامة  الخصائص ،  أبو  .١٤

 للكتاب ، الطبعة الرابعة. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبو العباس، شهاب الدین، أحمد بن یوسف  .١٥

ـ)،تح: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار ٧٥٦المعروف بالسمین الحلبي (المتوفى:   ه

 القلم، دمشق، (د.ت(. 

 ١٩٩٧دراسة الصوت اللغوي , أحمد مختار عمر , عالم الكتب , القاهرة ,  .١٦

ة العامة ، دي سوسیر، ترجمة صالح الفرمادي ،ومحمد شاوش ، لسنی� دروس في الأ .١٧

 . ١٩٨٥ومحمد عجینة ، دار الكتب العلمیة بیروت ، بیروت 

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي  زاد المسیر في علم التفسیر، .١٨

ـ. ١٤٢٢  -١بیروت،ط –دار الكتاب العربي  عبد الرزاق المهدي، ،تح:  ه

 زهرة التفاسیر،محمد بن أحمد المعروف بأبي زهرة ،دار الفكر العربي، د.ت.  .١٩

الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها أحمد بن فارس ن   .٢٠

،  ١علق علیه ووضع حواشیه أحمد حسن ، دار الكتب العلمیة ،بیروت _لبنان ط  

١٩٩٧. 

 العربیة الفصحى ,هنري فلش , تعریب عبد الصبور شاهین , مكتبة الشباب.  .٢١



 

 

 
 علم الأصوات العام ، بسام بركة ، مركز الإنماء القومي ، لبنان.  .٢٢

علم الأصوات العربیة , محمد جواد النوري وآخرون , منشورات جامعة القدس ,   .٢٣

 . ١٩٩٩,  ١ط

 .  ١٩٩٧,  ٢علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، د. السعران, دار الفكر الغربي , ط .٢٤

عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ، أحمد بن یوسف بن عبد الدائم المعروف   .٢٥

 م.  ١٩٩٦، ١بالسمین الحلبي ،تح:محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة،ط

فریدة الدهر في تأصیل وجمع القراءات , محمد إبراهیم سالم , دار العربي , القاهرة  .٢٦

 ,٢٠٠٣ . 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، جار ا� أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  .٢٧

ـ. ١٤٠٧  -٣بیروت ط  –الزمخشري ،دار الكتاب العربي   ه

اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص سراج الدین النعماني تح: الشیخ عادل أحمد عبد  .٢٨

- ١بیروت / لبنان ط -الموجود والشیخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة 

 م. ١٩٩٨

المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني ،  .٢٩

 ـ١٤٢٠المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، -وزارة الأوقاف   م.١٩٩٩ -ه

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،أبو محمد عبد الحق بن عطیة الأندلسي  .٣٠

ـ. ١٤٢٢،  ١بیروت ط  –،تح: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة   ه

مشكل إعراب القرآن، أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي القیرواني الأندلسي   .٣١

بیروت، الطبعة    -ه، تحقیق : حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة  ٤٣٧المالكي ت 

 . ١٤٠٥الثانیة 

أحمد بن محمد بن علي الفیومي ، المكتبة  الكبیر،المصباح المنیر في غریب الشرح  .٣٢

 بیروت، د.ت. –العلمیة 

معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج،  تح :عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب  .٣٣

 م.  ١٩٨٨،  ١، بیروت ،ط 

مفاتیح الغیب ، أبو عبد ا� محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدین الرازي، دار  .٣٤

ـ.   ١٤٢٠ -٣بیروت، ط  –إحیاء التراث العربي   ه



 

 

 
 . ٢٠٠٤مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، دار الكتب العلمیة ،  .٣٥

المكشاف عما بین القراءات العشر من خلاف،  أحمد محمد البیلي ، الدار السودانیة  .٣٦

 . ١٩٩٨، ١للكتب ، ط

الموضح في وجوه القراءات وعللها ،نصر بن علي الفارسي المعروف بأبي مریم  .٣٧

 .١٩٩٣، ١،تح : عمر حمدان الكبیسي، مكة المكرمة، ط

النشر في القراءات العشر، شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري، تح: علي محمد   .٣٨

 الضباع ،المطبعة التجاریة الكبرى . 

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي ،  .٣٩

 دار الكتب الإسلامي ، القاهرة .
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